
مموصصصىا!صىضئ

ععى-جدلده!ه
7ـابممرور،عدورصهاعلىالريبةأدخلتحتى،واحدةصثةالسطردلائلهوامقمنها!شعلى"انيسة"الحاجةفرأت

وبدا،شيباا!لذيلرأسهأالشيخةرفعتثم،الواسعةبفكرهاف!اصت"ادارقينكؤوس":العبارةهذهاثيرات

الحاجةفرمقتها،الشفافالابيضرغطا!اتحتوهبتهوفاره،وكتابتهاسقيمةءتهاقرانتوبم،تفهمهفممعناهالتتفهمطويلأ

،التونخطتهاسطوراوجههافيوقرأتباللهفة"أنيسة"فعادت،!طموسةأثريةأوترميجفوقترميحكانهامفككة

:لقولجوابلوكانتكونخطوقد،ابيهاعنورثتهالذيالكتابهذافيتقلب

...أعلمالله،أدريلا-.الكتابهامشعلىالعبارةهذهالمتقدمةسنهفىالمرتعشةبيده

:اللءفىصديقتهاجوابوكانفاذا،الصلاةبعدالليلمنقطعفيهادروتقرأكانت

-.مايامبعدسنعرف-منذتفتهالمالتيالصبحلصلاةالبكورفيهبتونامتانتهت

لفتناولقد.كتابهافيبما"أنيسة"الحاجةاهتماممازداد.العبادةحقعرفت

الاخفر،الحريريك!-5فيغيتهثماغلقتهووإجلالبرفقتذوبوكادت،يديهابينإلكتابجديبلىوقدكاد

القبلىجدارفيالمخصوصرهمطعلىفعلقته،بحاملتهورفعتهمنهأعادتانتهتذلفاتداولىطولمنالصفر،أوراقهأطراف

..دتهتسبحاوتصليوهي،بعيدمنفيهالتأمللتديمبحجرتهاتف!مهاعلىوتالفلضعفا،!بهاتتانيكانتالتيالبطبثةتلاوته

موته،قبليدهافيابوهاوضعهكمفتاحالكتابهذاكانفأعياها،واهيةوانيةالحاجةذاكرةوكانت،محتواهاوادراك

،فاداوشابحياتهاعنتوما،الموعدةالجنةابواببهلتقتحفيبعضهاوتدسخلالكلماتفيتخطيءفهي،غيباالدلائلحفظ

فييقيهاحصينا-!منلكانت،العميمالخيروحبهاوتقواهاهـصلاتهابالتفكير!ثيءيشغياولم،السطورعنعينيهارفعتلمذابعض

والخاطئين.المذنبينعثراتالحياةالصفحةبلغتفكما"العارفينكؤوس"شغلتهامثلماوالتقدير

معانيفىسابحةبيتهاالى"هسرة"الشيخةصديقتهاوعادت،ثقيلةطويلةوقفةعندهالهاهامشهاكانتعلىسطرتالتي

الدلا:لهامثىعلىمكتويةلوكانتأنتتمنى،المجةتلمد.مجهولةمحطةفيلقطارمستديمةكوقفة

بلغتحتىفيهقلإترجعتهابعدكتابهافتحتومنذ.عندهاسنامنهااكيروكانت"ءم!ر"ة"اصيخةازارتهاوحين

العارفين""ؤوس"عبارةبالجرخطتثم،الصفحةتلدمئلماوكتمانها،الصامتةحيرتهامنانفلمت،وخبراوكياواكثر

الالفاظمن-دلوتالمعانيفيتفكرواخذت،الهاصثىعلىالحريريكيسهعنايومياكتاب!ثافأ%رجت،عليهاالتبى

الحيمثايخمنبثيئدانيةقرابةلهاوكانت.ملتحتىوصألتبالهاشغلالذيالطلممكانعنوفتحت،الاخضر

بعدجاءهافلا.ببيتهايلمحينالمعنىعنتالهأنعلىفعزمت،.صديقتها

لممنهالمجاأقربنسيبوممهجاءإذ،وحد.يكنلمأيام.الصفحةعلىطرفبالحبرالمكعوبالكلامهذاليإقرئي-

الشجخينكرهآ-رعلمعنعدروإنماالشيخعلممثلعنيم!درخلعتفقيرةامراًةبنف!م!هذاسؤإلها((انيسة))الخاجةقالت

والجاملةالتحياتبعىرالمجالىبهمااستقروحين.ولايرضاهحجر.قيمةعنل!ألهاجارتهايديبينوطرحتهاليمينخاتمها

ولم،امامهماالثصيخةصنعتهاالنيالقهوةشربفيأخذاالمعهودة.المجهولالنادر

بلهجةله!فقالت،الزائرينتكريمفىزبادةغيرهااحدابهاثكف،تتفرسوجعلتا)كلاب"مسرة))الشيخةفأخذت

؟"العارفينكؤوس"معنىما-:الملتهفةالمستف!مةقدو؟نت،اًنيق!ارسيبخطالهامشعلىادطورةبالكمة

ولايبتسنمانوهما،عديقتهاقصةعبيهنماتقصوأخذت،فيهاتفرسهاوطال،ولحداًأواحداالاورادضظأجادت

منهنماكلصيتفان،وعلمفهمعنيجبباأنلهماوكان،يتكلمانعلىنظرهاوتصب!تزمهماوكانت،شفةعنشفةتفكلملكنها
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لجدلماااهـذصإب15نفستعدإذ،اللهؤ-تغفر4إث-براخذتفأجاوتحراببوافيأحده!اتر!ر)وو،ءـدلمعااوإسابراملم!ؤد

.ءاظرةوالمامإذنذلاث،الجاهـلينبمظهتالأىرخىبيرةمأخىأآراظمض"

ثينلمحصداقةلواوالسنينعقلمإخىتقد13سصجيضعلىنتوكا.:اوغبءص-!عالوالصت6الىمفعد،من!ماحم!ءرصا

:إ:ص؟الىقيإتافغ!*كل!

.وسا)حفىفيكا!4زقيويلألموالعارف!نفييلاطوورمىاتح!ا-أجم!-انتوأ،ا)شرخىعلمومءنفاكتمىزكامالشيخأيما

ناها،وورع4الاصاؤهـذهانيغ-رأصذاو،تمماوالفخ!ا)-يفىغتمنهل!نماانؤقيلىنفا،الغر!علمو"موءيتماؤاا)كفة
.مخل!طعما

صوؤ،فخىةيوفالىمالى"وات!للأم4ـمىتىبلخموالا-ؤسحالمتجيبادإةالم-تفثمـه4الثيىمهـذهبم!مأهممصءىلءرأزتماف"وكاءد

مىنمىحاو،الغيبلمعا!لم:"ظرةايةلهلاامى،مخهرهـي،وينرالعا.3!كأيربةا!ل

العارؤينحم!وخىؤر"ـالىوىملحمىمهببمالفمىوهـوخرلآا:ؤيهلقابسؤالابلى"ويمىآدأنا)-دأراوؤد

.خمهـالخيامفي؟امترانع!4ياهـذاهـل-

الثيير"كاعفيإ-ةطوكووبهاللء!رذكرهمكادماو..بةمتحانلاامنأع!ع-أءر-

صكتص"حح"7كأ""."ءبر?..ء:."كاص-،ء"سص.صيركلةحلثياثا"إقاا"4ك
؟!-كا.ومىبرص!صصصصصص!!ءصصصص!صعر!صص!صصبصص!!كرصصصصصصر!ءصصص!صص!%!ممصصسبص!!صصصصصص!صصصص!%ص

يد!ا/جم!خاانيهذأتسدوبز!!ط!تمزكالمو--رةوةث/هـار

:4مغءطعشةمرلتقاو!---حخىخى-ء!-إت.ةا(1مىهـير-

..عحمالمبند!،عزيزينثرايل!صالأح!-ةا!ثمفي\الأ!بزءلىرقلىا.فلم،ةر!دع:ا ملى(الا"ءوذا-:ء//ا//لمبرلم*،1اص.س!عيرقتىورتحسمنىصدا-

ثوو-اقرلى!لجوص!الم!ذنر1!11،/(!ص!ير.ح!!ء-ده"،"-4ا"4حىطهاا

."*-ور21راحلى*ا

سكتا،ل.م-نمود/يوم!ائمأ/صر-يراصص!ص!*وءـولآخراا!اؤظ-أ

..!بالجوايدرالا!لمنجبر//يرفيكر3؟ء(لا-صثفر-،ء%،،/!"ىصصص!رءضصفي!حان11هـذ-
/---*/!ر!ر!!.:تمأالة

المخراورانىيم:-!،/!/حف!صت!!

جعلاو،مرللأاتلطفو!/-.!..نا!كأ-لاا

.!//س*ح!-يصحكم!ح!---==-..-!ثماجميعااحىلكوشو
بالمىبههوهنورمىيخىمىلا:"!*-ر

يديهماابرىبردتالتي:المثيخةهـرتثم،فةالغر

3ـعنما7شعلنأبعدصصءفيصءبرص%ص!صميصصءصص!صص!صصص!ص!صصصصصص!مم!!صءص!بزءكيصص:ء!?ضبمء!بر!ص!صص?ضبرى.بز!كا!بر!ص!ص!صصصص!ء!%!صص!!!%ص!!صصصصصصءصصض!ءبرص!ءص!ص!صبر.!كىصص!ص!صءص!%صص!صصصص!صصصصص:!في-!كيص!بربرء!برء%%كرع!صإفصلحتاوى-!صأر

منهمايعجببماالمالتييرلجشلمكاقرمنينم!*لاحيينواغتثم،اللجدا:لمل--5وهـجماإتقاوئ!صا"طا

.يقوا)صأوال-فسيرل21أو،خجلتوتنحيرفقد،يخىال!ربالجوبانيونقيذا--

،،اميلترىوصبت،1مىاكما"الثيبرا)"!4بما4"تزكأايامامىمتو...يقتيىمدر،-ظلا

،المبماوراطجمأفيببيتالفاءتعازيصنيةزعزفيح!ارأل!:،1و.ينالعارؤعئملاع!"دثرحوأخذال"ءخأيثالحدؤابتدر

:للأ-رىهمااإمىدأتقايءينذم-ء!ج-!رىموح؟شالكلاثم،الححماءاوالفلملأسفةهممورلأاءقبحرمالء:دهنؤوأعار!ف

عني!غيبتكلتطا-ريدومماشلجشا3ـمتةلااكيخةنتوكا.ياكأيينلرالىاءلاهـؤتات

لضني.!صأبماشغلءني-ثيخالمنكلكان-اإغ-واليصيايوجهلمأحلامفا،4المخاؤتفي

؟ابلجواتوجدو!ل-ءنلىهفينالعارنبرأالثيخدفر.ىماحمىهلىامهبحلم!!4يسأفخصاوا

اببوامنبا،للهذلورو-وحذاقما،ابيانوااغةافيلاجتلااداوذوو،ةيعال--سءلىاءهم

؟هـوماو-.الديذحةالمىاهـيم

..اب"ـ.لفظأاناستطيعلا-،!عني!لااجديمميركادمىمىضحخىسالوورالتح!وإن?ممااىمص!رو
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.!سصلامياليقو..لفظيهأ-

!!!!ر!-فااستخفا.رأسها(،زإسة01"لحاحةافهزت

وهالتامتيحهاعيئث!الا.ورامو!تع

.كلصسصحفتخا.صوت

..هرمح!وهلما-

؟؟جورةلماهـصمماو-

لله!استغفرأ،للهاغفهـصأ،طرا-

مومشصمسمسبر---،--.-رىى

..ع:لتقاو

هـ.بة!نللعارفتكونلاتىحبيبياالحغر-

رفين؟العاورعئفهصكءفو-

هـذاءننف-ىأسائلوأناتركءك،مضذ-

!مهص-.الم

اجي"قو

-أمرمشسمميسمصغأرمسومس...نيبزيارتتفء،ينحيندلل!ا!علمجهمصأ-

حمشمموي""إ!!الشيخةهـارعت!تىالغدأفجلوراو

47176وء!ثيمشثاخجلأنةسثافيتطوفدومهـاصديق

%هـ!ء!اوكأواآلمشاشةوالحفاوة7ـاتلورفقد-(4س8أن" شسامش41حلحااماا.المحرا!اوالسهاعلمىلعيدرارم

د.!اب!!!)ء.ليشكلهاكانكلازس"ت

مس1بصامشا!ا-!مص(،مو؟الكحيصشكانالع:ادةجرةفيلقدجلسشا
تلهفتولقبلةاراعلىجدءعلقياييرلحراخمصرلاا

،،*"،فيالثاابالجومعرفةنتظرتاسهاونففيالثمسخة

ط!بم.لىلىكؤص
هـبهز!كدض!عابه!بلمحطيهات1لزيايرم!*!!!!علىمثيا؟سثاتالتيصاصبتهاتعاينكانتف

-لىممكضمش5.دلح!"سمت!!!ممالياقيالميراثصورةوكانمضاوالزهـادةلتقومص

ممإ7،9تديئ-لبرولن1شارعبرصفي!.نيالفاالجيلز-اءمن

سمىدع!-مسسمصسما1تجسمهـصصبم9/لمصماحممعسرصفيسلبر!!،وهي-ليصا-بتها"-نيصسةأ"الحاجة؟توكا

م".""اا،وصغيرموقدعلىقابريفييديمابينماءت"لي

،وصفتغطتهثمدأسوشمسافيها،1ءكفتتغلى

:لعفىواج!!م!امنهماكلفيضعتوقينصغيركأسينالم!ينيةءلى

؟!اءاً!ر،تيالابرمنفي"صبتثمبيض،1ءعة4ق

ربم!،ألم!لاح!-ضلابااكيءبهاإرتأدصغيرةملعقيةواخذت

لاصتركاوا!جمروارلا!!ض!!ر،1لوبافةمحفووبحركة،ابذحىسينالكافعرفي

ال!كتبمختلفمنطلبافماتأميمنم--قدمتالأدرانمنا)ضة-ةالىن.-لى"هالذي

الاقطاركافةتيمدم!وراتصملتوؤيعميلمسةبال!"ةور-ر"الثينجةالىاندسةاجةاحا

اظامسسماطلباتاتلصسمفيسرعةم:ينالفتحاةالغز"لمجةلهاؤاميوأصان3اوعس؟3ـا

فهو،المشايبياثس،!مم!خةعااشربي-

بممرومس!يمس:يرهشمصماحبه...العارفينمروكؤ

سورياشارع-يشدرولايةبنا-تبيروسكا!في-مس!ا!هرةالقا
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